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تدبر القرآن الكريم وصناعة الشخصية المسلمة 


اللخص 

أراد الله سبحانه وتعالى للشخصية الإسلامية أن تكون شخصية متميّزة بفكرها 
وعقیدتہا وسلوكها وعملهاء لذا أرسل رسوله محم دا يك بدستور حوى كل ما تحتاجه 
هذه الشخصية من مقوّمات الشخصية السويّة» وما عليها إلا أن تنتفع با حواہ القرآن 
الكريم من هدى بديع» وتشريع حكم» وهذا يتأتى لو أن الفرد المسلم تدبر آيات القرآن 
الكريم» وفهمها فھبآ واعیاء وقصد إلى ترجمتها في واقع حياته. 

هذه الورقة البحثية الموسومة ب (تدبّر القرآن الكريم وصناعة الشخصية 
الإسلامية) تتناول أثر تدبر القرآن الكريم في صناعة الشكسية لت وقد جاءت في 
ثلاثة محاور؛ الأول: أثر تدبر القرآن الكريم على تقوية الصلة باللّه تعالى والڑیےان به. 
والمحور الثاني: أثر تدبر القرآن الكريم على السلوك والمراقبة الدائمة لله وا ششیة منه. 
والمحور الثالث: أثر تدبر القرآن الكريم على الاستقلالية» والاعتزاز بالمبادئ والقيمء 
والعمل بيا جاء به القرآن الكريم من تشريعات» وتطبيقها في الحياة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد للّه الذي بزل القرآن العظيم هداية للناسء:ومنهجاً للحياةء والصلاة 
والسلام على النعمة المهداة» والسراج المنير» وعلى آله وصحبه» مصابيح الدجى» وعلى 
من تبعهم» واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللہ ومن أَصْدَقٌ مِنَ الله حَريئاً 4 
(النساء: ۸۷)ء وخير الهدي هدي محمد ڪا وقد قال في وصف كتاب الله عز وجل 
(كتاب اله فيه نبأ ما كان قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم» هو الفصل ليس 
باهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغی ال دی فى غيره أضله اللہ وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر ا حکیم؛ وهو الصراط المستقيم» هو الذى لا تزيغ به الآھواء ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الردہ ولا تنقضى عجائبه» هو 
الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إِنّا سَمِعْئَا فرآتا عَجَبا. يَهْدِي إلى الوشْدٍ 4 
(الجن: 167) من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقيم)(). لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بتلاوته» وتدبر معانيه» وفهم 
مقاصده» والعمل 9 وبذلك کان القرآن الكريم أنفس ما توجّه إليه النظرات: 
وتنفق فيه الأوقات» وتُفنى فيه الأعمار» وتُّعدٌ حوله الدراسات: فا حیاۃ في ظلال القرآن 
نعمة» لا يعرفها إلا من ذاق حلاوتہا؛ ففيها بركة للعمر؛ وتزكية للنفس» ورفع للمنزلة. 


)١(‏ رواه الترمذي وغیرہہ وقال عنه الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. وفى 
ا حارث مقال ". يُنظر: الترمذي» محمد بن عیسی؛ سنن الترمذي» تح: أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء 
التراث العربي- بیروت: رقم الحديث )۲۹۰٢(‏ باب: فضل القرآن» ج ٥‏ ص ۱۷۲. قال الخليلي: " ومههما 
قيل في إسناد الحديث ؛ فإن البريق الذي يلمع من عباراته دليل على تألقه من مشكاة النبوة ". أحمد بن مد 
جواهر التفسير» مكتبة الاستقامة- مسقطء ط 2١‏ 1985 م» ج ١ء‏ ص 4. 
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خلق الله سبحانه وتعا ی الإنسان» وكرّمه على سائرالملخلوقات « لْقَدْ خَلَفْنَا 
الإنسَانَ في أَحْسَنِ تفويم 4 (التين: ٤‏ واستخلفه في أرضه وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلاَيكَةَ 
إّي جَاعِلٌ في الأرّض خَلِيفةٌ 4 (البقرة: ۰ وحدد المدف من خلقه 8 وَمَا خَلَقَتٌ 
الْحِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَمبْدُونٍ 4 (الذاريات: 07)» وجعل له منهجاً يسير عليه في هذه 
ا لحياة» وهو شرعه القويم» الذي أنزله في كتابه الكريم» وألزمه اتباعه» والسير على بجه؛ 
فمن اتبع هداه فقد سار على الصراط المستقيم» والدرب القويم» ومن ابتغى المدي في 
غيره» حاد عن المنهج الذي رسمه الله له» وشط عن جادة الصواب. 

وقد مكث الرسول الكريم ا -زهاء ثلاث وعشرين سنة يصوغ الشخصية 
المسلمة» وفق منهج الله تعالى» صادعاً بأمر تبليغ رسالة ربه» فأخرج جيلاً تمثل الشخصية 
الإسلامية الحقيقية» التي قامت على قاعدة الإیمان الراسخء والتوحيد ا خالص؛ والتعاون 
الشمر فحق ا أن تكون خر أمة با حملت من خصائص؛ وتحلّت من صفات: وحق لما 
وصف الله تعالى وتزكيته من فوق سبع سماوات ط کشم خر أ أحْرِجَث لِلئَّاسٍ رون 
بِالْمَغْووف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَتُؤْمنُونَ باللّهِ 4 (آل عمران: 1¥ 

وقد أنزل الله سبحانه القرآن العظيم على سيدنا محمد گا ليكون هداية للناس» 
ونبراساً هم» يسيرون على هجه؛ ويتبعون سبیله» فقد جاء من عند الله لينير بصيرتبم» 
وینژر أبصارهم وقلوبهم؛ ويرشدهم إلى مسالك الخیرہ قال تعالى « قد بجاء ب ص الله 
وڙ وَكِتَابٌ مین هدي به الله من انع ِضْوَائهُ سل السّلآم ومُخْرِجهُم من الظَلُمَاتِ 
إل الثور ِإِذْنهِ وَتَفْدِِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم تقيم 4 (المائدة: ١١٥٥۱))ء‏ وقد حوى هذا الكتاب 
كل شيء يحتاجه الإنسان في حياته ۾ وتوا عَلَيْكَ الاب تیانا لكل د شَيْءٍ وَهُدَى 
وَرَحْمَةَ وَبشْرَى لِلْمُسْلِمِنَ 4 (النحل: ۸۹)ء ولم يترك هذا الكتاب واردة ولا شاردة 
يحتاجها الإنسان إلا وهي موجودة فيه «إ گا قَرَطْنَا نی الاب ين سىء 4 (الأنعام: 
۸ء ولذللك عل الإنسان أن يتمغن فيه ويتدئره وقد أمر الله سبحانہ ثيثه ذلك حت 
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قال 3١‏ وَثُرآناً د تناه ترآ عل الاس على فكب وَتََلْنا؛ تسزِيلاً 4 (الإسراء: ١۱۰)ء‏ 
وقال « وَرَتّلٍ 9 آنَتَوْتِيلاً 4 (المزمل: )٤‏ أي: ایرو ولا کرد مرا 
لك على فهم القرآن وتدبره. 


هدف البحث: یہدف هذا البحث إلى الآتي: 
٭ بيان مفهوم تدبر القرآن الكريم وأهميته. 
٭ إبراز الآيات الكريمة الدالة على تدبر القرآن الكريم» وبيان مفادها. ۱ 
٭ بيان ضرورة تدبر القرآن الكريم. 
© بيان أثر تديّر القرآن الكريم في صناعة الشخصية المسلمة. 
منهج البحث: استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء 
آيات القرآن الكزيم المتعلقة بالموضوع» : ثم المنهج التحليلي في تحليل دلالة الآيات 
القرآنية» ثم المنهج الاستنباطي في استنباط المعاني والدلالات. 
خطة البحث: تمثلّت خطة البحث في الآ : 
0 مقدمة: شملت نبذة عن الموضوع» وأهميته» والمنهجية المتبعة. 
» مفاهيم ذات الصلة بالموضوع: وهو بيان لدلالة عنوان الدراسة (مفهوم التدبّر 
ووروده في القرآن الكريم ۔مفھوم الشخصية المسلمة). 
٭ المحور الاول: أثر تدبر القرآن الكريم على تقوية الصلة بالله تعالى والإيمان 


دا . 
٭ المحور الثاني: أثر تدبر القرآن الكريم على السلوك والمراقبة الدائمة 1 
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٭ المحور الثالث: أثر تدبر القرآن الكريم على الاستقلالية» والاعتزاز بالمبادئ 
والقيم» والعمل ہما جاء به القرآن الكريم من تشريعات» وتطبيقها نی الحياة. 
٭ ثم الخاتمة: حملت أهم نتائج البحث والتوصيات. 
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کد 


المفاهيم ذات الصلة بالموضوع 


التدبژ: مصدر الفعل (تدبّر) وهو في اللغة: التفكر في الشيء والنظۂ فيه بإمعان؛ 
لعرفة ما يؤول إليه معناہہ قال في لسان العرب: "وڳر الأهرَ وتَدَبّره؛ نظر في عاقبته» 
واشكذبره؛ رای في عاقبته مالم ير في صدرہ وعَرَفٌ الأثر كَدَيُرا؛ أي باحر قال 
13 
فلا کک ون اشر حتى يسيب : ولا تَعْرِفُونَ الأمر إلا کٹ ). 
الدب في الأمر أن تنظر إلى ما توول إليه عاقبته» وَالتَدَبّر التفكر فیہ''(۳). 
ويستخلص من ذلك؛ أن معنى تدبر القرآن الكريم: التفگر في آيات القرآن 
الكريم» والتأمل فيهاء لإدراك ومعرفة معانيها ودلالاتہاء التي نزلت من أجلهاء 
والوقوف على أسرار إعجاز هذا الكتاب العزيزء وہہذا يحصل الإنسان على ال هدف الذي 
جاءت آيات القرآن الكريم من أجله؛ وهو هدايته إلى الطريق القويم» والعمل بها جاء في 
القرآن الكريم من أحكام» وأخلاق. وسلوكء وتطبيقها في أمر الواقع» وني جوانب الحياة 
المختلفة. يقول ا میدانی في بيان معنى التدبر: "التفكر الشامل» الواصل إلى أو اخر دلالات 
الكلم ومراميه البعيدة"(4). 


)١( :‏ هو: جرير بن عطية بن حذیفة ا خطفي بن بدر ا لکلب اليربوعي؛ من تمیم؛ أشعر أهل عصره. ولد ومات في 
اليهامة. . وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم - وكان هجاءا مرا - فلم يثبت أمامه غير الفرزدق 
والأخطل» وكان عفيفاء وهو من أغزل الناس شعرا.» توفي سنة ١١١(‏ ه). يُنظر: الزركلي» خير الدین؛ 
الأعلام؛ دار العلم للملایین: ط ۲۰۰۲۰۱۰۵ م» ص ۲۱۹۰۱۲۱۸. 

(۲( البیت من قصيدة: ضاربوا هام ملوك وهي من بحر الطويل. ينظر: جزير» ديوان جریں دار بہروت 
للطباعة والنشر- بيروت» ٦۱۹۸ء‏ ص ۱۸۹ . 

(۸) ابن منظور» لسان العرب: دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط ۲» ۱۹۹۷ م» (مادة دبر) ج ٤ء‏ ص ۲۸۳. 

.٠١ص الميداني» عبدالرحمن حبنكة؛ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله دار القلم- دمشق» ط٤۰ ۲۰۰۹مء‎ )٤( 
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وقد ورد مصطاخ التدبر في القرآن الكريم صراحة في أربعة مواضع هي: 
٭ آلا ید یرون الَْرْآنَ وَلَوْ گان مِنْ عند ند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيو الفا كيرا 4 
(الساء: ۸۲). 
يترون THEE‏ الها ) (محمد: .)۷٢‏ 
:۰ اَم ید با کے جا مم مالعا ت آيَاءمُ هم الأَولِينَ 4 (المؤمنون: :4( 
٭ كاب َنرلََاه يك مبارك تبروا أ بات لكر اوا اباب ب4 (ص: ۹ 
هذا بالنسبة مصطلح التدبر الذي ورد نی القرآن الكريم صراحةء على أننا نجد 
بعض المصطلخات المرادفة؛ أو الدالة على المعنى الذي نحن بصدد الحديث حوله؛ وهو 
التدبر» وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في إيراد المعاني المرادفة لمصظلح الدبر على 
النحو الآتي: ظ ۱ ظ 
: توجيه الخطاب إلى أصحاب العقول» لحثھم على التدبر والتفكر؛ كما في قول 
تعالى لَقَدْ أَنِرَْمَا! َنَم كاب فيو ذ رکم انا تعقو 4 (الأنبياء: )٠١‏ 
وقوله ط كََلِكَ ناكم اليا ب لَعَلَكُمْ تَمْقلُون 4 (النور: ۱) وقوله 
١‏ كَدَلِكَ يِن اكم الايا لََلَكمْ تتَكَرُونَ 4 (البقرة «Y7:‏ 
وقوله كذ بتاكم الات تِ لَعَلكُمْ تعقو 4 (الحديد: ۷ء وقوله 8 سُورَةٌ 
َلْهَا وَتَرَضْبَامًا 00 لَلَّكمْ كرو ن 4 (النور: ١)؛‏ 
وقوله 9 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصٍ حَيَا حَيَاةيَأ أَولِي الألبَاب لَعَلّكُمْ تقون 4 (البقرة: 
۹. | 
0 تعلیل الآيات وختمھا بما يدعو إلى التدبر»كما في قوله تعالى وقوله إل فِي 
حل السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَانحيِلاف اللَْلٍ وَالتهَارِ لباب لأؤلي الألباب » 
(آل عمران: ۹ء وقوله ط کلُرا ازعو ناكمإ في يك لمات لأؤلي 
النهى 4 (طه: ٤٥ء‏ وقوله طيُقَلْبُ الله الَْلَ وَالتمَار إِنٌ في ذَلِكَ لبر اولي 
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الأَئِضًا رک لاو "٤٤‏ 
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کی لی جب رای اما تی من ذب کیو الک رولت انکر ت 
لاس لَعلَّهُمْ يكر تَنَكَّدُونَ 4 (الحشر: )۲٢‏ وقوله « وَيَكْ بضْرث الله الأَنمَال 

لتاس لَعَلّهُمْيكَذَكَرونَ 4 (إبراهيم: ٥ء‏ وقوله وَيَْكَ امتا تَضربها 

للنّس وَمَا يَمْقِلا إلا لْعَالِمُونَ 4 (العنكبوت: .)٤١‏ 

هذا فيض من غيض مما أكد اه سبحانه وتعالى عليه» من تدبر ما حواه القرآن 
الكريم من دلالات ومعان» وفيه دلالة على أن كل إنسان مطالب بأن يتفكر ويتابّر 
القرآن الکریم؛ کل حسب استطاعته وقدراته» ولا مجال لمن يتعلل بأنه لیس لديه القدرة 
على تدبّر معانی القرآن» بحجة أنه لا يملك اللغة والفهم الکافیین لاستظهار المعاني» وأنه 
يجد صعوبة في ذ فهم القرآن الكريم» بجانب خوفه الخطأ في فهمه» ولكن الحقيقة التي لا 
مراء فيهاء أن القرآن الکریم؛ أنزله الله سبحانه ظ بِلِسَان عَرَبيٌ مين 4 (الشعراء: ۱۹۵)؛ 
الله سبحانه وتعا لی جعله ميسّراً للفھم ومذ يسنا القن ِلذَّكْرٍ هل ين شُذَکِرِ 4 
(القمر: ۱۷) فهو كتاب هداية وتربية» ومنهج حياة» ومعظم آياته واضحات بيّنات» لا 
تحتاج إلى جهد جهيد في فهم معانيها ومدلولاتہا؛ بل تحتاج إلى حضور قلب ووعي أثناء 
القراءة» قال الشاطبي: " فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاءء وأعجز البلضاء 
أن يأتوا بمثله» فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً جارياً على أساليب كلام العرب» ميسراً 
للفهم فيه عن الله ما أمر به ونبى"(21). وا حق أن القرآن معظمه واضح وبيّنء وظاهر 
لکل الناس» كا قال ابن عباس: "التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا 


. ١44 الشاطبی؛ إبراهيم بن موسی؛ الموافقات» تح: عبداللّه دراز» دار المعرفة- بيروت» ج ٤ء ص‎ (١) 
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تع 


تدبر القرآن الكريم وصناعة الشخصية المتسلمة 


اله"( ومعظم القرآن من القسمین الأولين"). يقول السيد محمد رشيد رضا في 
معرض تفسیرہ لقول الله تعالى [ لا يرون اران وؤ گان مِنْ ند غَيْرِ الله لوج 

فيه اختلافاً كثيراً پ4 (النساء: ۸۲) سا سی رجا ایر لال فل شاا 
یکول گمازك وَالشافيي في شاباب الا گام الجیتا 2 عة في اواب الْفِفْهِ كلها ينبي 41 


َلك وَإنکا تغني آنه يجب جب عل ل مسيم أن ڈناگ 'آكَء وَيهْكَدِيَ ہو بحسب 
لای ''(۳), 
۲ - الشخصية المسلمة 

الشخصية: مفهوم مستحدث,. لا نكاد نجده متداولاًنی تراثنا الثقانی با معنى 
التصود في أيامنا هذہ9٤).‏ وهو مشتق من مادة (شخص)» والشخوص ضد المبوط 
والشخص کل جسم له ارتفاع وظهورء ويُطلق على الإنسان وغيره» تراه من بعيد(). 
وعلى هذا فإن مفهوم الشخصية له علاقة بها يظهر من الإنسان١).‏ 

وعلى هذا فقد عرفت الشخصية بتعريفات شتى» ولكنها تدور حول السات 
والصفات التي تتمحور حوها الشخصية» وتتميّز بها عن غيرهاء وتتكون من مقوّمات 
جسميّة» وعقلية» وروحیّة ونفسيّة» لتشکل في مضمو نها نسيجاً متكاملاً. 


ء١ الطبري» محمد بن جریر؛ جامع البيان في تأويل القرآنء تح: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط‎ )١( 
.۷١ ص١١ م ج‎ ۰ 

(۲) يُنظر: اللاحمء خالد بن عبد الكريم» مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» مكتبة ا ملك فهد الوطنية- 
الریاض: ط ۱٤۲۸ ٣٢‏ ه- ۲۰۰۷ء ص .٠٢‏ 

(۳) تفسیر ا نار الحيئة المصرية العامة للکتاب: ۱۹۹۰ء ج ٥ء‏ ص .۲٤٤‏ 

)٤(‏ السيد» عزمي طه» وآخرون: الثقافة الإسلامية: مفهومهاء مصادرهاء خصائصهاء واا دار المناهج- 
عمّان» ط ۰٤‏ ۲۰۰۲ م ص ۱٤١‏ . 

.6 ١ يُنظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (شخص)ء ج ۷ء ص‎ )٥( 

.٠٤١ السيد وآخرون. الثقافة الإسلامية» ص‎ )٦( 


ھ۲۵ 


27 کشم نمس جم ری ہت ریس 


تدبر القرآن الکریم وصناعة الشخصية المسلمة 


ومن خلال ذلك نستطیع صياغة مفهوم للشخصية المسلمة» وهو: أنها جموعة 
الصفات العقلية والروحية والنفسية والجسمية وغيرهاء تتالف فيا بينها لتؤلف نسيجاً 
قوياً متكاملاً حك)» يقوم على قاعدة الإيمان باللّه تعالى١)»‏ تنطلق من مبادئ الإسلام» 
وني ضوء تصوراته» أي أنها تنطلق من الإسلام وإليه» بمعنى أن الشخصية المسلمة تتجل 
في تصرفاتها وميوطا وأفكارها معاني وقيم الإسلام. 
المحور الأول: أثر تدبر القرآن الكريم على تقوية الصلة باللّه تعالى والإيمان به: 

ه صلة أهل القرآن بالله سبحانه 

٠‏ الإنسان الذي يعيش مع القرآن الكريم» تلاوة وتدبراً؛ يكون وثيق الصلة باللّه 
سبحانه وتعالى» ولیس أعظم من أن يكون الإنسان من أهل الله بل من خاصته؛ الذين 
يشملهم بعنایته» ویکلأهم برعايته» عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه و سلم: (إن لَه أهلين من الناس قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: أهل القرآن هم 
آهل الله و خاصته)(). ظ 

ویقرر ابن القيّم: أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته» هم أهل العناية 
به» والاهتمام بقراءته وتدبره» وترتيله» والعمل به". والذي يعيش مع القرآن الکریم؛ 
هو في ال حقیقة يعيش في كنف الله سبحانه؛ فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى. 


.۱٢۸ -۱٢١١۷ يُنظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) روي الحديث بطرق ختلفة يُنظر: الحاكم» محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحيحين» تح: مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط »١‏ ۱۹۹۰ م» أخبار في فضائل القرآن» حديث رقم 
(٢٤۲۰)ء‏ ج ١ء‏ ص 47/. وأحمد» مشند الإمام أحمد بن حنبل» تح: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» ط ۲» ۱۹۹٩‏ م» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه» حديث رقم (۱۲۲۷۹) ج ۱۹ء ص 2195 
وغيرهما. 

(۳) الخضیر عبدالكريم» شرح كتاب العلم لأبي خيثمة؛ ج ١ء‏ ص 0. 


کا 
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٠‏ منهج القرآن الكريم في شبد الانتباه إلى الإيمان بالله 

اتخذ القرآن الكريم من الإشارات والتلميحات إلى دقائق الكون والحياة» منهجاً 
عظيم الأثر في تثبيت الإيهان وتدعيمه» فما من آية تدعو إلى عبادة الله وتوحيده» إلا وهي 
مقرونة في الأعم الأغلب بتوجيه الأذهان» إلى تأمل أثر القدرة الإلهية في إبداع الكون. 
وإتقان صنعه» وإجالة النظر والبصر في غرائب الخلق» وبدائع التكوين بهاء يجعل المرء 
مشدود البصر والبصيرة للكون كله). يقول سید قطب "تدبر القرآن يزيل الغشاوة» 
ويفتح النوافذ» ويسكب النورء ويحرك المشاعر» ويستجيش ش القلوب؛ ويخلص الضمير» 
وينشئ حياة للروح؛ تنبض بها وتشرق وتستنير 0 نعم» إن أثر تدبر القرآن الكريم على 
الويهان واضح جلي» وذلك من خلال ما حكاه التاريخ الإسلامي» من سبب دخول عدد 
من زعماء الشرك؛ الذين طالم| وقفوا في وجه انتشار الإسلام؛ وحاربوا الإسلام 
والسلمین؛ ولكنهم ما أن سمعوا آیات القرآن الكريم» وتدبروا ما ترمي إليه» وما تدعو 
إليه؛ إلا أن انقادوا إلى الدخول في الإسلام» وأذعنوا لأمر الله فحسن إي|نهم» وأصبحوا 
من الشخصيات المسلمة المعتبرة» وأذكر هنا موقفين اثنين تتجلى فيهم| هذه المعاني: 

الموقف الأول: سبب إسلام عمر بن الخطاب 

قال ابن إسحاق: وَگان شلام عُمَرَ فیکا بني أن أ أخته فَاظِمَةَ بنك الْخَطَّابٍ 


سے ے۔ ر د 
PI‏ و aE‏ ع2 عبد الله النَحَاهُ ومين 
کان تارك 2E‏ بت إن ةشع التب ر ر نکی تزه 
فوشا مین ثرية و شرل الگ کا وَرَهْط مِنْ أَصْحَابه قَدْ وروا هنهم قذ اجکمٹرا في 


سردم E‏ ساس جَالٍ وَیْسَاءع؛ وَمَحَ رول اللو له عَمَهُ 


)١(‏ مارديني» عبدالرحيم» موسوعة الإعجاز العلمي» دار آیة- بيروت» ط ١ء ٠5‏ ۷ ص ك۷ 
(۲) قطب» سید في ظلال القرآن» دار الشروق- بيروت» ط ١۱ء‏ ۱۹۸۸ م ج ۰1 ص ۲۲۹۷. 


ت 5 


CENO ۳۰یج‎ 


و بوه م NON 2e‏ حون و نج اکت29۰7نہ:7ر-2نن72؟'2+117چ بت طن اجوہ حم 


ويج جا« یئ 
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حَمْرَہ ب عَبَدٍ الْمُطَلِبء وَأَبو بر بن ابي ثُُحَاقَةً الصَدَيقٌ وَعَلي بْنُ أبي طالب في رِجَالٍ 
ين الْمُسْلِمِينَ وَضِي اللَهْعَنْهُمْ مم گان أو قَامَ مَعَ رَسُولٍ اللو ا يمَكة وآ م يَخْرَجْ 


يكن خَرَجٌ إل أَرْض | لةه مم ی الو ک3 ا و سس 
۶ 5 , 
7 محا عَذًا الصَايع الي رق أَمْرَ ُريْشِء وسقة أخلامه اء وَعَابَ EET‏ 


ف ف اركيك تَمْشِي عَل الأرض وَقذ ككلت مُحَمَدا أقلا زج إل أل بيتك فيم 


ہے 
ہے 


و ل راع آنل یی ؟ كل تك وار قنك عیڈ: و زان ین غا رو اتك 
فَاطِمَةٌ نت الَْخَطَابء تَقَد وَاللَّهِ أَسْلَمَاء ابا مُحَمَدًَا على ديو فَعلَّيِك هما ؛ قَالَ 
ص 


درجم عم عَامِدًا إلى أخْته وَعَيِیْه وَعِنْدَهْمَا حاب ث بر الْأَرَتٌ مَعَهُ صحيفة فة فيهًا ظ طے 4 


ه١‎ 


رما تاا لما کیٹرا جس عكر تعيب حاب في ماع لهم أذ في بغ التدت. 


سر و 3 


وَأَخَدَتْ فَاطِمَةُ نْتُ الطاب الصَحِيفَة فَجَعَلتَا نَحْتَ تنك سس سوہ 
ِل الت قِرَاءَةَ حاب عَلَيْهِمَاء تا دحَلَّ گال ما هذ اليم التي سَوِعْتُ شمقك ؟ کال ناما 


7 1سن 
م 


ی8 ضف کے وم سا نر ا اکر ت یں 0 ا ت 4 
معت شيا ٤‏ فال ؛ وا لذ خیرت انکعا یتما فکتتا عل دید وی بكتبه 


2 
وید بْن ريد ؛ مامت إلی خن فَاطِمَةُ نت الْحَطَابٍ فة عَنْ زَرْچهَاء قَضَربَهًا فَشَجَهَا 
سک لبيك 5 و پچ یر ے ےگا رس صر o4‏ ِے 
؛ فما فَعَلَ ذلك الت له أختة وَحَمَنّهُ نَحَمْ قد قد أَسْلَّمْا تا يكل ورشولو امم عا بنا 
شرا ت 2 نے 


م E‏ 
سس سر م وو ع نازغری وا ر ا 


گات ؛ ميا قال ذلك قَالَتْ له أخثة: تلقال غ گال لا کگانی. وَحَلَفَ لَهَا بالِمَته 
نها دا قَوَأْهَا إِلَيْهَا ؛ ؛ َا َال َك مع في إسْامه الث لي أي إنَكَ نجش 
عَلٌ شركك» وإنه لا د يمسها إلا المطهرون» فقام عمر فاغتسل؛فأعطته الصحيفة وفيها 
طلّہ » فَقََاکَا ؛ قلا قرا مها صَدْرَاء قال ما أَحْسَنَ هذا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ فَلَتا سَمِحَ دَلِكَ 
حَبَابٌ خَرج إِلَيْه فَقَال لَه یا يا عُمَو وال إن لَرَجُو أن يَكُونَ اللَّه قُذ حَضّك يِدَعْوَة تيه 


ے کچ 


ا لمعاو ےم ہج i HR‏ یرسیت 
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ے2 
ےگ ے 


الْحَطَابٍ الله ها ُمَۂ. فَقَال لَه عِنْدَ نڌ َلك عم قبي يا خَبَاب ب عل محمد حَتى نيه 


إن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان نتيجة استيلاء القرآن الكريم على 
قلبه» حين تدبره» وعرف حقيقته حق المعرفة» فتحوّل من حارب إلى مؤمنء أشرق قلبه 
بنور ا حدایةء واكتسى حلّة الإيهان» بسبب تدبّره لآيات القرآن العظيم. 
الموقف الثاني: سبب إسلام الطفيل بن عمرو 

قال ابن إسْحاق: وَكَانَ رَس شول اللو عل ما يَرى يِن يوذل َم 


النْصِيحَة وَيَدْعَوهُمْ إل النْجَاةِ تا هُمْ فِيد. جلث فرب جين عة ال ینہ 


مُحَذْرُونَهُ الئاس وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَربِ. وَكَانَ الطَمَيْلٌ بر عَم رو الڏؤسئ يُحَدَثُ 
أنه قَدِم مَكَةَ و رَشُولّ الله و بها فک نکی إل رجال ین فرش ش» وَكَانَ الطَبْلَ رجلا 
شَرِيقًا اعرا ليبا قَقَانُوا لها طُمَيْلُء إنّك قَدِمْتٌ بلادتاء وَهَدًا الرَجُلٌ الّذِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا 


قد أَعْضَلَ بکا رت جاک وئنٹ اوک رض از قالط کرد ہین ول 
ين أيه وين الزجُلِ تین أيه وين الرجُلِ وبين جو إلا كى عَلَِك وَعَلَ 
ويك تا قد ذ دَحَلَ عَلَيَْا کل کے و ارت مذ سا شَْنًا. قال قَوَللَّهِ ما زَانُوا بي خی 
آجمعت أن لا سح وئة تیا ولا أكلعَه علی خشزٹ في اَی جين عَدَؤث إل الْمَسْجدٍ 
کوشا رقا مِنْ ان بلک شڈ من تولو و لا أ E E‏ قَالَ فَعَدرت إل 


الْمَمْجِدِء ق دا َشو اللَّهِ ل تاو صل و عند الْكَشبة. قال تَقُمْت مِنْهُ قري فى الله إلا 


روه 


2 


ان يعني بَغضَ قَوْلِه. قال فَسَمِعْتٌ كلَامًا حَسَنًا قال وه ت في نَفْسِي: وَاللو ٽي لرل 


لیت ساعد غق لسن ر من القٍیح فَکا يَنتغني ي أن مع م مِنْ هَدَا الرَجُلٍ کا 


. ۲٤٦-۲٤٤ هاج ۱ء ص‎ ١5١١ ابن هشام» السيرة النبوية» تح: طه عبد الرءوف سعد دار الجيل»‎ )١( 


گرڈ 


یی ی سس و چںچہ ےر 
سس 2 1 ٠‏ 


عم روس ںو مجم وجب بیترت سی ع يري بد سد 


7 "ھی WV TROT‏ سے مه رمو 
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ع 


مول فِا گان الي تي به حَسَئا قله ون گان بيجا رک قال فَمَكَدْت خی الْصَرَفَ 
رَشول اللو لا إل بين فَاتبَْتُهُ حَتّی إِذَا دحل بيه د خلت عليه فقَلت: با َد إن 
ْمَك قد قَالُوا لي كَذَا ہے تس سی أنزك حتى سدذت 
ای رسف فب تلا أشمع لك م اہی الل إلا ان شيعي تَؤْنّكء تَحَیغثۂ فَوْلَا 
حَسَناء فَاعْرِض على آمرك. ٿال فَعَرَض على رَ ول ال كلا الإشلام ركلا عل اران 
لا ولا ما سيعت ولا م أَحْمَنَ ينهو أً شرا أَعْدَلَ نه قَالَ قَأَسْآمْت وَسّهذت 
O" E‏ 

إن موقف الطفيل بن عمرو يمثل ضورة الرجل الرشيد» الذي يأبى التبعية 
العمياءء وتقليد الأجداد والآباء» من غير إعمال العقل والفکر؛ حين) تدر آيات القرآن 
لكريم» عرف الحق» وانفتح أمامه نور الإمان؛ فقاده عقله الصحيح» وت دبره للقرآن إلى 
الایمان بالله تعالى. 

٭ أثر تدیّر القرآن الكريم على الشخصية المؤمنة 

إن الذي يتلو القرآن الكريم حق التلاوةء بإعطاء ا حروف حقها ومستحقهاء 
ويتدبره بإخلاص؛ لا بد أنه ینیع من داخل وجدانه» وذلك نابع من يان حقيقي صاف 
بعظمة هذا الكتاب العزيزء وأنه مصدر هداية وفلاح؛ يقول الله تعالى « الَِينَ ع اهم 
الْكتَاب يلوه ڪل يلوه وليك بيو به ومن فز بو اوك مم الْحَاِرُونَ 4 
(البقرة: ١۱۲)ء‏ ولذلك امتدح الله تبارك وتعالى عباده المتقين» الذين اهتدوا بالقرآن 
العظيم فاستقاموا في حیاتہم: يقول اله تعالى «ام. َلك اكاب لآَرَيْبَ فيو هُدّى 
مق اين پۇيوت بالٍَْْ وَيْقِمُونَ اللا ويا رَرَفَاهُم ينقُونَ. والَذِينَ يوون 
ما نز إِلَيِكَ وَمَا أنزِلٌ مین قَبْلِكَ وَيالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُون 4 (البقرة: )٤-١‏ 
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٠‏ أثر تدبر القرآن الكريم على زيادة الإيمان 

عن جندب بن عبدالله قال: (كنا مع النبي الله بل ونحن فتیسان حزاورة(1), 
فتعلمنا الإیمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيرانً)(1). 

أثنى الله سبحانه على الذين يستمعون آيات الله تتل» ويتأثرون بہاء وهذافي 
الحقیقة ناتج عن إنصاتٍ واع» وحضور قلب خاشع» استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى 
في قوله وَإذَا فُرئ الْكرَآفَاستَیغوألَه وتوأ لَك رفون 4 (الأعراف: 4 :)٠١‏ 
وهذا ا خشوع والإنصات والتدبر لا بد أن يكون له أثر بالغ في نفس المؤمن» فيزيد إيمانه 
وتقوى أركانه» فیکل أمرہ إلى الله سبحانه» ويكفيه أن الله حسبه ‏ وََن َكَوَگُل على الله 
هو حَسْیۂ إن الله باع مره 4 (الطلاق: ۳)ء يقول الله تعالى [ تَا الْمُؤِْئُونَ الَّذِينَ ذا 
در الله وجلث تُلُوبهُمْ ودا يث عَلَبهِمْ آباثة رادنهم إيكانا ول رهه يِتَوَكَّلُونَ 4 
(الأنفال: .)١‏ يقول السعدي: "وجعل الله مفتاح الإیمان واليقين؛ التفكر في آيات الله 
المتلوّة» وآياته المشهودة وا مقابلة بين ا حق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة» شاهده قوله 
تعالى: # كِتَاتٌ رلا إِليْكَ شارك لدبوا آيَاته ولد ۲ ۴ لباب 4 (ص: ۳()۲۹). 

ويؤكد الله سبحانه وتعالی أن أصحاب الإیمان هم الذين يستفيدون من تدبر 


)١(‏ حزاورة: جُمع حور بقح الحا الْمُهْمَلّة وَشکُون الاي قح الواو ْم زاء؛ وبال لَه الْحَرْوّر یکشریدِ 
الواو؛ ہُو العام إا نکد ووي وَحَرّم وهو الي كارب الْبُُوغ. پنظر: ابن الأثير أبو السعادات البارك بن 
محمد الجزريء النهاية في غريب ا حدیث والائر تح: طاهر أ مد ومحمود محمد المكتبة العلمية- بيروت» 
۹ء ج1ء ص407» وابن قتيبة» عبداللّه بن مسلمء غريب ا حدیث: تح: عبداله الجبوري» مطبعة 
العاني- بغداد ۱۳۷۹ ه ج٣‏ ص۷۱۵۸. 

)٢(‏ ابن ماجة؛ محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة» تح: محمد فؤاد عبدالباقی؛ دار الفكر - بیروت: باب: في الایمان 
حديث رقم ٦٦ء‏ ج ۱ء ص 77. 

() السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير اللطيف ا نان في خلاصة تفسير القرآن» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودیق ط ۱٤٩۲۰۱‏ هج ٢ء‏ ص .٠٠١‏ 
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القرآن الكريم؛ وما ذلك إلا لآم متلهفون إلى ما يرفع درجاتہم في الدنيا والآخرة. 
للاك يسارعون إل كلقي هذا ارات الككريم فور ولو وقول اق تبسارك ون الى 
وا ما الت شورةٌ وهم گن بَقُولُ أك زَادثة نو إِيمانا فک ِيَأ مَنُوأ قَرَادَهُمْ 
إِياناً وَهُمْيَسْتَبْشِرُونَ 4 (التوبة: 5 .)١17‏ 

إن رسولنا الكريم هو الثل الأعلى في تدبر القرآن الكريم؛ سواء في قراءته بنفسه» 
أو بسماعه من غيرة» قدوة للمسلمین: فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: (قال لي النبي ياة: اقرا على القرآن» قلت يا رسول اللّه: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: نعم. فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية نَكَيْف دا جا من کل أَة 
بشَّهِيدٍ وجنا بك عَللَّ َوّلاء شُھیدا چ4 (النساء: )٤١‏ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه» 
فإذا عیناہ تذرفان). قال ابن حجر: قال ابن بطال: "يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من 
غيره؛ ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه؛ وذلك أن 
المستمع أقوى على التدبرء ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ» لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامها(١).‏ 

٭ الإيمان بالله تعالى يجعل الشخصية المسلمة آمنة مطمئنة 

للقرآن الكريم أثر على النفس البشرية؛ فهو يبعث الأمن والطمأنينة في النفس» 
ويبدد ا خوف والقلق» ويغمر الإنسان بالشعور بالسعادة» ويحميه من الإصابة بالأمراض 
النفسية» فالإنسان المؤمن الذي يتدبر القرآن الكريم يسير في طريق الله آمناً مطمئناً؛ لأن 
كتاب الله يمده بالأمل والرجاء» في عون الله ورعايته وحمايته» فهو يشعر على الدوام بأن 


الله عز وجل معه في كل حظة وحين» فعندما يتدبر قول الله تعالى $ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ 


(١)‏ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح البارئ بشرح صحيح البخاري» دار الفکر- بيروت» 15م 
ج ٠ء‏ ص .11١6‏ 


کر ہج 
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شيا وُو حب اَم وعَسَى أن تُحِبُوأ میا ومُو شر كم وَاللَه يعم وام لاتَغلّمونَ 4 
(البقرة: 717)» يدرك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما یصلح الإنسان» فهو يقدر له الخير» 
والإنسان بعلمه القاصر لا يدرك فوق طاقة العقل» أو ما غاب عنه» ولذا؛ فالرضا بها يحل 
بالإنسان؛ من خير أو شر يجعل الإنسان إيجابياء متفائلآء فيغدوا منشرح الصدرهء واثقاً 
اللہ الذي خلقه» وقڈر له سبيله نی هذه الحیة « ألا يَعْلّمْ من خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ 
الْكَبیژ 4 (الملك: »)١4‏ فالله العالم بها يصلح الإنسان» وقد يبتليه بالشر؛ ليربي فيه ملكة 
القوة» والإرادة» والتحمل» والصبر» والأمل» وعدم اليأس» كا يختيره بالخير؛ ليربي فيه 
سن الفنگر رات ركلا الأدرين ضا سبلعۃ للاضاق: وهذًا ما يؤكده حدیت 
المصطفى پا (عجباً لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراء شکر» فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له)(1). 

المحور الثاني: أثر تدبر القرآن الكريم على السلوك والمراقبة الدائمة لله 
والخشية منه 

تدبر القرآن الكريم له أثر بالغ في الشخصية المسلمة؛ حيث يجعلها دائمة المراقبة 
لله سبحانه وتعالى» وا مخشية من عقابه» ما ينعكس ذلك على سلوك الفرد في حركاته 
وسكناته» وكل تصرّفاته وتعاملاته مع ما يحجيط به» يقول النووي: "ينبغي للقارئ أن 
يكون شأنه الخشوع: والتدبر» وا خضوع: فهذا هو المقصود الطلوب؛ وبه تنشرح 
الصدور» وتستنير القلوب... وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة 
ليلة كاملة» أو معظم ليلة» يتدبرها عند القراءة"(". وإذا كان الله سبحانه وتعالى أخبر في 


)١(‏ مسلم؛ مسلم بن ا حجاج؛ صحيح مسلم» دار الجيل» ودار الآفاق الجديدة- بيروت» باب: المؤمن أمره كله 
خير» رقم الحديث (۹۲٦۷))ءج‏ ۸ ص ۲۲۷. 

)٢(‏ النووي» يحيى بن شرف» الأذكار من كلام سيد الأبرار» مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة- الریاض؛ 
ط ۱۹۹۷۰۱ م» مج ١ء‏ ص ۱۲۳. 
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كتابه» أنه لو أنزل هذا القرآن الكريم على جماد لا يفقه شيئاً؛ لخشع من خشية اللّه؛ فكيف 
بالإنسان الذي اختصه الله بالعقل» وكرّمه بالفهم والإدراك وأمره بالتتدبر والتفكرء 
راتما لو ارتا َا القُرآنَ َل جبل لرا خایعاً تصَدعاً شن : حَشية الله 
ولك الال ضرا لاس لَعَلَّهُمْ يرون 4 (الحشر: »)۲١‏ قال ابن کشیر: "ر "يقوك 
تال عقا لامر لئآ تا علو تدر وہ ین أن شع لہ اقلوب وتصدع عند 
سماعہ؛ لیا فيه من الوعد الحق؛ والوعيد الأکید: « لو انرا َا قران عَلَ جَبَل لَرَآيكَةُ 
خَاشِعًا مُتَصَدّعًا ٹن خشيے اللُ 4 أي: فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته؛ لو فهم هذا 
القرآن فتدبر ما فيه؛ لخشع وتصدع من خشية اله عز وجل» فكيف يليق بكم أا البشر 
أن لا تلین قلوبكم؛ وتخشع وتتصدع من خشية اللہ وقد فهمتم عن الله آمره» وتدبرتم 
كتابه؛ ولهذا قال تعالى: « وَتِلْكَ لمال ضر تی كرون 2074 . 
إن الذي يزن الأمور بميزان العقل: ویتدبر آیات الله المخلدة والمنظورة؛ يستجيب 
لنداء الله سبحانه ( ني ذلك لذِكْرَى لیکن گان له كَلْبٌ ار زی الكنع وشو كيد ) 
(ق: ۳۷) زاق بستجبب لندام اللہ وهو نداء توب ار بآيات الله 
ل[ الله تل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ثِ كِتَاباً متشَابها گانی تَفَسَعِرُ ينه جُلُودُ الّذِينَ يحون رَبِهُْ 
يط جرف ر راو (الرسر: ٣۴‏ لالس قو هه رغ 
الأبرار عند سماع كلام ال حبار المهيمن العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد 
والوعیدہ والتخویف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الدشية وا خوف. ظط ثم تين 
جُلَوتْمُمْ وَثُونْهُم إلى زكر الله 4 لا يرجون ويُؤمٌلون من رحمته ولطفه "). صلى 
عمر ذات يوم بالناس» ولما وصل إلى قوله تعالى قال نما أو بتي وَخُرْنِي إل 


)١(‏ ابن كثير» إسماعيل» تفسير القرآن العظیم؛ دار إحياء التراث العربي- بیروت: ط 1197/01 م؛ ج ٤ء‏ ص 
01 . 
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الل (یوسف: ۸٦‏ فإذا به يبكي» حتى شمع نشيجه من وراء الصفوف» وكان قبل 
سنوات يدفن ابنته حية في الرمال» أما الآن فھا هو يبكي تأثراً بالقرآنء إنہا يقظة الضمير 
وحياة القلب. . ذكر أبن کثیر في سياق هجرة عمر بن الخطاب مع عياش بن ربيعة وهشام 
بن العاص رضي الله عنهم أن الكفار حبسوا هشاماً عن افجرۃء واستطاع أبوجهل أن 
یرد عياشاً إلى مكة؛ بعد حيلة ماكرة وخطة خادعةء وقد كان شائعاً بين المسلمين أن الله لا 
يقبل من افتتن توبةہ وكانوا يقولون ذلك لأتفسهم» حتی قدم رسول الله قل للدیدة 
وأنزل الله < كل ا اي الَِّينَ شرفو َل شيهم لا وا ین رَحْمَةٍ الود الله 
فر الذغرت جریا زخو الکٹرژ اجيم * وأا إل ديم ولغوا ةين تَبْلٍ أن 
بای م الاب ثم لا ثصَرْرنَ * وَاَعُو وا خسن ما أل إِلَيْكُم شن 5 ربكم شن قَبْلٍ أن 
ا م العَدّابُ بَغْتَة وَأَثُمْ لا تشْغُرونَ 4 (الزمر: 07 -20). قال عمر: وكتبتها وبعشت 
بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوی؛ أصعد ہا 
وأصوب» ولا أفهمها؛ حتى قلت: اللھم فهّمنيها؛ فألقى الله في قلبي أا إنما أنزلت فيناء 
وفیم| كنا نقول في أنفسناء ويقال فيناء قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقت 
برسول الله و بالمدينة)(۱). 
مس وویی اس وی وس ہیں ۱ 

قال تعالی: الین آمثُوا أن ت نَحْسَمَ قور بهم لِذِكْر اللو وَمَا رل مِنَ 
الح ولا كوو كان ووا اكاب ین قبل قطال َل امد دست َقَسَت قوب کشر 
مهم فقون * الوا أن الله يخي الْأَرْض بعد مَوْتهَا قذ يناكم الات َلك 
تَعْقِلُونَ 4 (الحدید: ١‏ -17). قال ابن كثير: يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع 
قلوبهم لذكر اله أي: تلين عند الذكر والموعظة؛ وسماع القرآن: فتفهمه وتنقاد لہ 


0( ابن كثير» إسماعيل» البداية والنهاية» دار المعرفة- بيروت» ط ۳ ۱۹۹۸ م؛ج + ص 18. 
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وتسمع له» وتطيعه. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله بہذہ الآية إلا أربع سنین). وقوله تعالی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونّوا الْكِنَابَ 
من قَبْل ) نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الکتاب من قبلهم من 
اليهود والنصاری؛ لما تطاول عليهم الأمد؛ بدلوا كتاب الله الذي بين أيديهم؛ واشتروا به 
ثمنًا قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة 
وقلدوا الرجال نی دين اللہ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ فعند ذلك 
قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة» ولا تلین قلوبهم بوعد ولا وعيد. وقوله تعالى: 
« اعْلَمُوا أن اللّه يحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيهَا قَدْينّالَكُمُ الْيَاتِ لَعَلّكُمْ تَمْقِلُونَ 4 فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتھاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج 
الكروبٍ بعد شدتهاء فكما يحبي الأر ض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل؛ 
كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت 
مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد 
بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكيم العدل نی جميع الفعال» اللطيف 
الخبير الكبير المتعال"(). 
المحور الثالث: أثر تدبر القرآن الكريم على الاستقلالية والاعتزاز بالمبادئ والقيم ٠‏ 
والعمل ہما جاء به القرآن الكريم من تشريعات ؛ وتطبيقها في الحياة 

إن استمداد الشخصية المسلمة لأخلاقهاء ومقوّمات سلوكهاء يجب أن تأخذها 
من هذا الكتاب العزيز» الذي جاء لهدايتها إلى أقوم السلوكيات» وأنبل الأخلاق؛ وجميل 
الصَّالِحَاتٍ انهم اَجْراً گريراً (الإسراء: ۹)ء سأل سعد بن هشام بن عامر السيدة 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج ٤ء‏ ص ٠١5-757‏ بتصرف. 


ے بے 
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عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها عن خلق رسول الله گل فقانت ل إقاة غا 
قران آما ترا الْقُْآنَ قَوْلَ اللَّه رول وك لعل حلي عَظِيم 4 (القلم: كل 
إن تدبر القرآن الكريم ناتج عن الإيمان به» وبا جاء به من تشریعات» وهذا بلا 
شك باعث عل العمل بمقتغيئ ما رد بعه يقول اله تعال الین | يْنَاهُمُ الاب يلوه 
حَيٌ اوه أوْلَيِكَ بُؤْئُونَ بو ومن يكف بد قَاُلَيِكَ هُمْ الْكَاسِوُونَ 4 (البقرة: 1۲1( 
أي: يتبعونه حق اتباعه("2» قال بن مسعود رضي الله عنه: (والذي نفسي بيده؛ إن حق 
تلاوته: أن يحل حلاله ويرم حرامه» ويقرأه کم أنزله الله) (۳)» وعن عكرمة قال: 
(يتبعونه حق اتباعه» باتباع الأمر والنهي؛ فیحلون حلاله» ويحرّمون حرامه؛ ويعملون ہما 
تضمنه)(4). 
عن عطاء قال: (دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال ابن 
عمیر: حدثینا باعجب شيء رأيته من رسول الله يل قال فسكتت ثم قالت لما كان 
ليلة من الليالي قال "يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي" قلت: والله إن لأحب قربك؛ 
وأحب ما سرك قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتی بل 
حجرہ قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته: قالت ثم بكى فلم يزل يبكي 
حتى بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال يا رسول الله: لم تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. قال: (أفلا أكون عبدا شكوراء لقد نزلت علي 
الليلة آية؛ ويل لمن قرأها ولم یتفکر فيها: ظ إن في حلت الما وَاتِ وَالْأَرّضِ 4 الآية 


(9) اح مس الإمام أحمد بن حنبل» تح: شعیب الأرنؤوط وآخرون؛ مؤسسة الرسالة- ببروت؛ ط٢‏ 
۹ء حدیث رقم (151701) ج٤٦ء‏ ص۸٤۱‏ . 

. ٩1٦ ص‎ ٢ الطبري» جامع البيان نی تأويل القرآن» ج‎ )٢( 

)۳( المرجع السابق» ص °٦۷‏ . 

.47 القرطبي» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن؛ دار الفکر» ۱۹۹۲ م؛ مج ۱ء ج ٢ء ص‎ )٤( 
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كلها (آل عمران: .2)00)19٠‏ 
وهذا هو المنهج الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم» الذين تربوا نی 
كنف الوحي؛ ووعوه بقلوبهم» ورعوه حق الرعاية» فكانوا من فرط حرصهم على تدبر 
القرآن الكريم» وتطبيق أجكامه؛ أنهم كانوا لايجاوزون العشر آيات حتى يحسنوا 
تلاوتہاء ويفهمون معانيهاء ويفقهون مدلولاتہاء ويطبقون أحكامهاء عن ابن مسعود. 
قال: (كان الرجل ملا إذا تعلّم عَشْرآياتٍ لم يجاوزمُنَ حتى يعرف معانيوُنَ» والعملّ 
بہنٌ)(۲) وعن أبي عبد الرحمن, قال: (حدثنا الذین كانوا يُقرئوننا: أ: نهم کانوا یستقرئون 
من النبي پا فكانواإذا تعلّموا شر آیات ل وها حتى يعملوا با فيهها من العمل 
فتعلًّمنا القرآن والعمل جیگا)(۲۳. 
وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يتلون القرآن الكريم» ويعملون ما أمرهم 


له به» وبيّن ثوابه الجزيل الذي ينتظرهم إِنَّ الَذِينَ لون تاب اللو وَأَكَامُوا الصَّلاةَ 
وَأقَقُوا ِا رَرَقْنَاهُمْ سرا وََلازیة رون تِجَارَةً لن تُور. وهه ُُورَمْْ وَيَزِيِدَهُم 
من قَضْلِهِ إل عمو شَكُو د ی4 (فاطر: ۲۹ )۳٠-‏ فهذه هي ثمرة التلاوة الحقة؛ التي 
يصاحبها التدبر؛ وهي والإيهان بهذا الكتاب العزیز المؤدي إلى العمل با جاء فيه من 
أحكام وتشريعات وهدى. 

يقدم القرآن الكريم للناس الدلائل والعبر؛ ويبيّن لهم طريق ال هدى» فمن سلك 
طريق العمل الصالح فقد فاز بالأجر العظيم» والثواب الجزيل» ومن أعرض فسینال 
جزاءه يوم ا حساب؛ قال تعالى طإِنَ مدا لقان پهي للتِي هي أَنْوَمْ وي خشة الہ فان 


(١)‏ ابن حبان» حمدء صحيح ابن حبان» تح: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بیروت: ط ٢‏ ۱۹۹۳ م 
باب: ذكر البيان بأن المرء إذا تخل عليه البکاء رقم ا حدیث (٦٦٦)ء‏ ج ٢ء‏ ۳۸۷. 
(۲) الطبري» تفسیر الطبري» ج ١ء‏ ص ۸۰ ۸۹. 


ے س 
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ے 
0 


الْزِينَ يَعْمَلُونَ الضَالِحَاتِ لَهُمْ جا كَبيراً. وأن الَّذِينَ لآيْؤْمِنُونَ بالآِرَۃ مدا لهم 
َذَاباً أي 4 (الإسراء: ۹). قال مطرف بن عبدالله: (إني لأستلقي من اللیل على فراشی: 
فأتدبر القرآنء وأعرض عملي على عمل أهل الحنة» فإذا أعالهم شديدة. © گائوا قَلِيلَا 
تن اليل ما يَمْجَعُونَ 4 (الذاريات: ۱۷)ء فل هَل يسوي الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
9 2 : ۶۶ 1 ے‫ 

علَمُونَ إِنَما بذک ولوا الاب 4 (الزمر: ۹)ء فلا رانی فيهم» فأعرض نفسی على هذه 
الآية پا سلگکم في سََرَ 4 (المدثر: »)٤١‏ فأرى القوم مکذیین: وأ بهذه الآية 
« وَآحَوُونَ اغترفوا بوهم خَلَطُوأ عَمَلاصَالِحًا وآخر سیا عَسّی الله ان يوب عَلبه: 
إن الله غَفُورٌ رجيم 4 (التوبة: ١۱۰)ء‏ فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم)(). 

إن اعتزاز المسلمين الأوائل؛ وعملهم بالمبادئ والقيم الإسلامية التي جاء بها 
القرآن الکریم؛ بعد أن تدبروهاء ووعوهاء ومارسوها في ختلف شؤون حیاتہم؛ هي التي 
ارتقت بهم في مرتبة القيادة العالمية» يقول الزرقاني: ''نجح سلفنا الصالح بهذا القرآن 
نجاحا مدهشاء مع قلة عددهم» وخشونة عیشھم؛ وندرة المصاحف بأيديهم» وقلة 
الحفاظ إذا ما قورنوا بأعدادهم اليوم» والسرّ في ذلك؛ أنہم توفروا على دراسة القرآن. 
واستخراج كنوز هدایاه» أما غالب المي اليوم فاكتفوا بألفاظ یرددونہاء وأنغام 
یلخُنوتہاء وبمصاحف يحملونماء ونسوا أو تناسوا أن بركة القرآن العظمی إنما هي في 
تدبر آياته» وتفهمهاء والتأدب سا" 0 


١5٠١١ »١ البیھقی أحمد بن الحسين» شعب الایمان تح: محمد السعيد» دار الكتب العلمية- بيروت» ط‎ )١( 
والأصفهاني» أبو نعيم أحمد‎ .۳٥٣ ج ۹ء ص‎ )٢۷٦٦( ج ٥ء ص ٤٤٢٦ء ورقم‎ )۷۱٦٦١( ه حدیث رقم»‎ 
هج آ ص‎ ١5٠6 ء٤ بن عبداللك حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الكتب العلمية- بيروت» ط‎ 


. A 
۲ الزرقاني» محمد عبدالعظيم؛ مناهل العرفان في علوم القرآن دار الفكر- بروته ط ء٦۱۹۹ ج‎ (٢ 
ص ۷ ببعض تصراف.‎ 
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فالمتصفح لتاريخ السلف الصالح الذين تلقوا القرآن الكريم من منبعه الصافيء 
غضاً طرياًء وكان يشغل أوقاتهم آناء الليل وأطراف النهار» يجد أنه هو مصدر عزتهم 
وقوتہم فقد استطاعوا به تحقيق الأماني الكبيرة» إ: كانوا يدركون هذه الحقيقة؛ لذلك 
دأبوا عليه تلاوة وعملاً ودراسة» مؤمنين به حق الإيهان» متفاعلين معه؛ في أمره ونهيه» 
ووعدہ ووعيده؛ ومواعظه وأمثاله» وانعكس ذلك على معاملاتہم؛ فكان کل واحد منهم 
صورة حية لهداية القرآن الكريم» قدوتهم في ذلك رسوهم الأعظم صلوات الله 
وسلامه عليه الذي وصفته السيدة عائشة بقولها (كان خلقه القرآن)۹۱ء وبهذا استطاع 
المسلمون سيادة العالم؛ ففتحوا الأمصارء ودانت لهم الأمم والشعوب» ما دعا أعداءهم 
إلى إكبارهم» يتناقلون صفاتہم بعبارات الثناء والمديح» فعندما هزموا جيوش الروم حين 
زحفوا على أرض الشام» اجتمع هرقل عظيم الروم بقيادة جيشه؛ لدراسة أسباب 
المزيمة» فوجد القادة متأثرين تأثراً بليغاً با وجدوه في جنود المسلمين وقادتہم؛ من 
صفات الرجولة والشهامة والورع والتقوى» وتأثير القرآن عليهم» فيقول أحدهم في 
وصفهم (أما الليل فرهبان» وأما النهار ففرسان» یریشون النبل ویروونہاء ويثقفون القناء 
لو حدّثت جليسك حديثاً ما فهمه عنك؛ لم| علا من أصواتهم بالقرآن والذکر)(۲). 
وهكذا سلك هذا المسلك من استقام على طريقتهم» وعاش على تلك المبادئ» 
وقدّموا نفوسهم رخيصة نی سبيلهاء فهذا القائد أبو حمزة الشاري۳) من على منبر رسول 
لله - يك يدافع عن أصحابه» بكلمة خلدها التاريخ» يقول فيها (... لقد نظر الله إليهم 


(۱) أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث رقم )۲٥٢٢ ٢(‏ ج٤٦ء‏ ص/5١.‏ 

)٢(‏ الخلیلء أحمد بن حمدہ جواهر التفسير مكتبة الاستقامة- مسقطہ ط ۰۱ ۱۹۸٤‏ م؛ ج ١ء‏ ص. 

(۳) هو: الختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدي السلیمی البصريء أبو حمزة: من بني سليمة ابن مالك 
بن فهم» من خطباء وقادة الإباضية» ولد بالبصرة» التقى بطالب الحق (عبد اله بن يحيى) ستة ۱۲۸ هه 
فذهب معه إلى حضرموت: وبايعه با خلافة. يُنظر: الزرکلء الأعلام؛ج۷ء ص۱۹۲. 
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في جوف الليل؛ منحنية أصلايهم على أجزاء القرآنء إذا مر بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً 
إليهاء وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه)(1». وهكذا الذين 
مشواعلى طريقتهم» وقد وصفهم الشاعر الكبير العلامة ابو فسلم(٢)‏ بقوله: 

تراهم في ضمير الليل صيّرهم مثل ال خیالات تسبيح وقرآن0©. 
وبقوله: 

تراموا على القرآن شرب لائه فأصدرهم والكل ریّان هائه(؟). 


۱ .۸ الخليل»جواهر التفسیں ج۱ء ص‎ )١( 

(؟) هو: العلامة الفقيه» والشاعر الکبیر؛ ناصر بن سالم بن عديّم الرواحي العاني» ولد سنة ۱۲۷۳ھ في قرية 
حرم موطن آبائه» غادر غُمان إلى شرق إفريقيا (زنجبار) سنة 1746١ه‏ زمن حكم السلطان برغش بن 
سعيد بن سلطان» حيث كان والده قاضياً للسلطان المذكور في زنجبار» رجع أبو مسلم إلى غُمان بعد هس 
٠‏ سنوات» ثم عاد إلى زنجبار مرة ثانية سنة 704١ه‏ حيث بقي هناك حتى وفاته سنة 1174١ه‏ له عدة 
مؤلفات في الفقه والعقيدة» وله ديوان شعر مطبوع. يُنظر ترجمة المؤلف في: البهلاني» أبو مسلم ناصر بن سالم 
بن عديّم» نثار الجوهر في علم الشرع الأزھر مكتبة مسقط- مسقط› ط۰۱ ١١٠7م‏ ج1» ص90١-١5.‏ 

(۳) البيت من قصيدة الشاعر: النونية (تلك البوارق حادیہن مرنان). ينظر:السالمي» محمد بن عبدالله» نہضة 
الأعيان بِحُرَيّة غُمانء مطابع دار الكتاب العربي بمصر- القاهرة» ص۱٤۳‏ . _ 

.۳٣٣ص البيت من قصيدة: الميميّة (معاهد تذكاري سقتك الغمائم). يُنظر: المرجع السابق»‎ )٤( 
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الخاتمة 
القرآن الكريم دستور حياة» ومنهج شامل كامل؛ فهو مصدر القيم 
والسلوكيات» والنظم والتشریعات: وأساس التعامل وا معاملات» أودع الله فيه كل ما 
يحتاجه الإنسان في حياته» وبعد ماته» أنزله الله سبحانه ليهدي البشرية إلى سلوك طرائق 
الخير» واجتناب مسالك الشر والفساد» وأمرهم بالاهتمام به» وتعبّٗدھم بتلاوته» وتدبّر 
معانيه» وفهم مقاصده» وتطبيقها في واقع الحياة» ليسود الأمن والأمان على هذه الأرض»› 
التي استخلف اله فيها الإنسان ليعمرها بالخير والصلاح» وقد خرجت هذه الدراسة 
بالنتائج الآتية: ) 
٭ القرآن الكريم دستور حياة» وقد جاء بنظام محكم» من شأنه صناعة الشخصية 
المسلمة وفق منهج الله في هذا الکون: ليحقق الرسالة المنوطة بالإنسان 
باعتباره خليفة الله في أرضه. 
© تدبر القرآن الكريم كفيل بأن يجعل من الشخصية الإسلامية شخصية متميزة 
في مختلف مجالات الحياة؛ لأنه يربط هذه الشخصية في تفكيرها وسلوكها 
وعملها بخالق هذا الكون ومدبره» وهو الله سبحانه وتعالی؛ بعيداً عن 
الأوهام والخرافات. 
© تدبر القرآن الكريم يعمل على صقل الشخصية المسلمة وعبذيب سلوکھا 
وتفكيرهاء وتقوية إیمانہا بالله سبحانه وتعالى» واعتدال اعتقادها وتصوراتها. 
٭ تدبر القرآن الكريم وفهم مقاصده يجعل الشخصية الإسلامية تعيش في إطار 
منهج الله القوي وهديه المستقيم؛ ولذا تستقيم أمورها؛ فتحیی مطمئنة: 
راضیة مرضية. ) 
٭ الشخصية المسلمة التي تتدبر القرآن الكريم؛ هي شخصیة سوية في صفاتہا 
وسلوكهاء إيجابية في تفكيرهاء مستقيمة في حرکاتہا وسکناتہاء ينعكس ذلك 
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قائمة المراجع 

-ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء 
تح: طاهر أحمد» ومحمود حمد المكتبة العلمية بيروت» ١91/4‏ م. 

-ابن حبان» حمدء صحيح ابن حبان» تح: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة -بيروت» 
ط٢‏ ۱۹۹۳. 

-ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح البارئ بشرح صحیح البخاري» دار الفکر - 
ببروت: ۱۹۹٦‏ م. 

- ابن قتيبة» عبداللّه بن مسلم» غريب ا حدیث: تح: عبد اللّه ا جبوري؛ مطبعة العاني - 
بغداد 111/4 ه. 

-ابن كثير» إسماعیلء البداية والنهاية» دار اللعرفة -بیروت: ط ۳ ۱۹۹۸ء. 

-ابن كثير» إسماعيل» تفسير القرآن العظيم» دار إحياء التراث العربي -بيروت» ط١ء‏ 
1 م. 

-ابن ماجة» محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة؛ تح: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار الفكر - 
ببروت. ۱ 

- ابن منظور» لسان العرب: دار إحياء التراث العربي_بيروت» ط ٢‏ ۱۹۹۷ م: 

-ابن هشام» السيرة النبوية» تح: طه عبد الرءوف سعدہ دار ا حیل؛ ١41١١‏ ه. 

انعد سعد الامام آحد بن جيل تب ضیب الڈرتؤرط رآکروٹ: سؤسسلة الرسالة: 
ط۲ء۱۹۹۹ء. 

-الأصفهانيء أبو نعيم أحبد بن عبداللہ حلية الأولياء وطبقات الأصفیاءء دار الكتب 
العلمية_بيروت» ط 5» ١5٠65‏ ه. 


- البهلاني» أبو مسلم ناصر بن سا م بن عديّم» نثار الجوهر في علم الشرع الأزهرء مكتبة 
مسقط مسقط» ط١‏ ۲۰۰۱م. 
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- البيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإيوان» تح: محمد السعید دار الكتب العلمية - 
برو اة ط آ١‏ 18:15 هب ۱ 

-الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» تح: أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء 
التراث العربي -بيروت. ۱ 

-جريرء ديوان جریر» دار بيروت للطباعة والنشر بيروت» ۱۹۸٩‏ م. 

الحاكم؛ محمد بن عبداللّه» المستدرك على الصحيحين» تح: مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية_بيروت» ط ۰۱۱ ۱۹۹۰ء. ۱ 

ال حخلیّلء أحمد بن مد جواهر التفسیر مکتبة الاستقامة - مسقطء ط ۱ہ ۱۹۸۰ م. 
-رضاء السيد محمد رشيد» تفسير ا نار ا میئة المصرية العامة للكتاب» ۹۰ھ 

- الزرقاني» محمد عبدالعظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن؛ دار الفكر بيروت» ط ١ء‏ 


5ام 
- السالمي» محمد بن عبدالله نہضة الأعيان بِحُرَيّة غُمانء مطابع دار الكتاب العربي بمصر 
-القاهرة. 


۔ السعدي» عبد ال رحمن بن ناصرء تیسیر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة الغربية السعودية» ط ١ء‏ 
٢٦۷ھ‏ 

-السيد» عزمي طه» وآخرون الثقافة الإسلامية: مفھ ومھاء مصادرهاء خصائصهاء 
مجالاتباء دار المنامج -عمّانء ط ٤ء 7٠١7‏ م. 

- الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الموافقات» تح: عبدالله درازء دار ا معرفة -بيروت. 
الطبري» محمد بن جریر؛ جامع البيان في تأويل القرآن» تح: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالق ط 73٠٠١ ١‏ م. 
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۔القرطبی؛ محمد بن أحمد؛ ا جامع لأحكام القرآن» دار الفكرء ۳ . 

قطب» سید في ظلال القرآن» دار الشروق -بیروت» ط ۰۱۵ ۱۹۸۸ م. 

۔اللاحم خالد بن عبد الكريم» مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» مكتبة الملك فهد 
الوطنیة ۔الریاض؛ ط 57/27 ١ه‏ - 7٠٠١17‏ م. ) 

-مارديني» عبدالرحيم» موسوعة:الإعجاز العلمي» دار آية -بيروت» ط ۲۰۰٣۰۱‏ م. 
-مسلم» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» دار الحيل» ودار الآفاق الجديدة-بيروت. 
الميداني» عبدالرحن حبنكة» قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله دار القلم -دمشق» ط٤»‏ 
89م ص۱ . 

-النووي» بجیی بن شرف» الأذكار من كلام سيد الأبرار» مکتبة نزار مصطفى الباز -مكة 
المكرمة ۔الریاض؛ ط ۱۹۹۷۰۱ م. 
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